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الفردء بين أولياء ال رس وأولياء الشيطان 


ها ©4» 


شك اسيك 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد ! 


فاه و سالاق الفرق يبن أولياه الرحين وارلا القيطات :جت 
فيها شتات كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني الخاص بهذا 

5 يو 2 2 
ترتيب مسائله وتبويبها ليسهل على القارئ الكريم تناولها والوصول لما 
يريده منها , 

وقد فيكتت هذه الرسالة إلى خملى النوسرعي الذس ت الابةعيلة 
موسوعة العلامة الألباني» قسم العقيدة» لكن رأيت نشرها مفردة ليسهل 
تناولها للباحثين وطلاب العلم المعتنين بهذا الموضوع على وجه 
الخصوص. والله من وراء القصد , 

وكتب 
في صنعاء اليمن 


امغر ہیں اولیاء ال رک وأولياء الشيبلك wm‏ 


e 


]١[‏ باب إثبات كرامات الأولياء 


٠‏ مذ 


الكرامة في الجملة ما يجوز إنكارهاء فهي ثابتة للمؤمنين الصالحين 
في كل زمان وفي كل عصرء ولذلك قال قائلهم من أهل العلم : 

وأثبتن للأوليا الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه 
إلا أنه مع الأسف الذي وقع أن الناس غلو في حكاية الكرامات عن 
الأولياء والصالحين بحيث أنهم أصبحوا يروون كرامات هي لو تأملنا 
فيها إيهانات وليست كرامات» هذا مبثوث في بطون الكتب عرفها من 
درسهاء لكن أصل الكرامة ثابتة في الكتاب والسنة» ففي القرآن مثا 
لما دحل عليه زكري ينراب وج فده رذق لبا مرم لى لَك هذا 
قَالْتْ هُوَ مِنْ علد الله إن اللّه4(ل عسراد: ۴۷) فهذه كرامة من الله عز وجل 
للسيدة مريم» كانت تجد الطعام أو الثمار الطازجة الجديدة في بيتها دون 
يد منها , 
كذلك وهزي إِليِكِ بيع اة ساقِط عَلَيِكٍ رطبا زا 4(مع: )٠‏ هذه 
أيضًا كرامة» ثم لم ول الكرامات تترا وتروى وبالأحاديث الصحيحة 
بحيث أنه لا يمكن الإنسان أن ينكر شيئًا منها لا فيما قبل ...ولا فيما بعد 
الرسالة» ففي زمن النبي وا وقعت كرامات متعددة لبعض الصحابة» 
كذلك وقعت لمن قبلهم . 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء GD‏ 

فلعلكم تذكرون معي قصة الغار : الثلاثة الذين أووا في الغار» قال عليه 
الصلاة والسلام ' بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتمشون, إذا أصابهم المطر 
فأووا إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فانطبقت عليهم» فقال بعضهم :يا هؤلاء !انظروا أعمالًا عملتموها 
صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم . 

فقال أحدهم ' اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران 
وامرأتي» وكان لي صبية صغار أرعى عليهم» فإذا أرحت حلبت فبدأت 
بأبوي قبل بنيّ» فنأى بي ذات يوم الشجرء فلما أرحت حلبت كما كنت 
أحلب فجئتهما فوجدتهما قد ناماء فكنت على رؤوسهما أكره أن 
أوقظهما من نومها وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون من 
الجوع عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر . 

أي ؛ ظل قائمًا على رؤوس أبويه متحريًا أيوقظهما ليسقيهما قبل 
الأولاد؟ لاء في هذا إزعاج لهماء أيسقي الأولاد وهم يتضاغون.. 
يصيحون جوعا؟ لاء هذا فيه تقديم لحق الولد على الوالدين فهو حيران» 
فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء قال في تمام دعائه وتضرعه 
إلى ربه ' فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا 
منها فرجة نرى منها السماء» فانزاحت الصخرة شيئًا قليلًا . 

صخرة» معناها | جبل ‏ جبل انحط على فم غار» ما تحركها لو كان 
هناك آلات كالآلات التي ترونها اليوم ما تستطيع أن تحركهاء لكن الله عز 
وجل القادر على كل شيء استجاب دعاء هذا المتضرع وحرك الصخرة 


الفرد بون أولياء ا رہہ وأولياة اليلد --- ب يبي يبيب و 
شيئًا قليلًا حتى رأوا النور» لكن ما يستطيعون الخروج» حتى قام الرجل 
الثاني فقال . 

اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال 
النساءء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فتعبت حتى 
جمعت لياماكة ذيتاز» فلنا وقعخابين رجلييا قالت :يا عدا ! اتی الله 
ولا تفتح الخاتم إلا بحقه» فقمت عنها وتركت لها المائة دينار» فإن كنت 
اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة» 
فنتحركت الصخرة أيضًا شيئًا قليلاء لكنهم لا يستطيعون الخروج . 

حتى قام الرجل الثالث» فقال : اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت 
أجيرًا على فرق من أرزء فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه» 
فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًّا ورعآء؛ ثم جاءني فقال يا عبد الله | 
أعطني حقي» الفرق من الأرز ..؟ فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب 
وخذهاء قال :يا عبد الله ' اتق الله ولا تستهزئ بي» إنما لي عندك فرق من 
أرز» قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق» فذهب واستاقهاء 
إن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي» 
ففرج الله عنهم ما بقي فخرجوا يتمشون . 

هذه كرامة ومثلها الشيء الكثير والكثير جدًا. 


في عهد الصحابة جاء بعضهم شغلوا عند النبي أ5 إلى هزيع متأخر 
من الليل والليل ظلمة فكانت مع أحدهم عصاء فكانت تضيء الطريق 
أمامه عشرة أذرع كأن هناك قنديل مصباح منير حتى وصلوا إلى الدارء 


اله بن رياه ال ر وليك التبلا # ب يبي يق ) 


فالكرامات السسيضة لآ يمك إنكارها إظلاقه ولک كما أشرت اغا 
توسع الناس في رواية الكرامات حتى صارت إهانات . 
والمذكور في الكتب وبخاصة كتاب مع الأسف الشديد طبع عشرات 
المرات في القاهرة» اسمه ؛ الطبقات الكبرى للإمام الشعراني» هذا الرجل 
يترجم لعلماء أفاضل يكفي أنه ترجم للعشرة المبشرين بالجنة ولكبار 
العلماء الذين جاءوا من بعدهم» ثم أسف> وانحط في التراجم حتى وصل 
إلى ترجمة البدوي وأمثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية» فيروي 
عنهم أشياء هي كما قلنا ‏ إهانات» بل هي كفريات» وهذا الكتاب مطبوع 
عشرات الطبعات . 
يذكر في ترجمة أحدهم أنه قال ؛تركت قولي للشيء كن فيكون 
عشرين سنة أدبا مع الله اهو بعينه يعني ' وصل إلى مرتبة الألوهية» بل إلى 
مرتبة الربوبية» تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله !أما 
قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأدبًا مع الله فكان يقول للشيء ' كن فيكون» 
هذا كفر وشرك في الربوبية» هذا ما كان المشركون يشركون به ' #ولين 
اهم مَنْ خَلَقَ السسّمَوَاتِ وَالآرْض ليون اللّهُ4(تساد: )٠١‏ هذا يذكر أن هذا 
من الواصلين من كبار الأولياء . 
كذلك يذكر قصة ذلك الرجل الذي رئي أنه يفعل الفاحشة في الحمارة 
على قارعة الطريق: فا نكر وا ذلك عليه فقال :هناك سف فى البجحر تغرق 
فنا سددتهاء هذا مذكور فى الكرامات يا جماعة أ أشياء كثيرة وكثيرة 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء الفيلك م ا DD‏ 
جدَاء نعرض نضرب صفحًا عما في هذا الكتاب من سخافات بل كفريات 
باسم الكرامات ... كرامات الأولياء. 

وأذكر لكم قصة وقعت في حلب ؛ ...جاء رجل من إخواننا أهل السنة 
قدم طلبًا ليكون إمامًا في مسجد من المساجد هناك» فمشت المعاملة كما 
هي المعتاد من دائرة إلى دائرة» وصلت إلى المفتي» المفتي أرسل خلفه 
ليمتحنه؛ لآن هناك كانت الدعوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية وهم 
يسمونها بالدعوة الوهابية» كانت سائرة والحمد لله في سوريا خاصة في 
دمشق ثم في حلب» وكان هذا المفتي بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن ؛ 
أحمد المصري» كان بلغه عنه شيء من الوهابية في زمنهم» فأخذ يسأله. 
قال له :ما ريك بالكرامات؟ فأجاب بجواب مختصر أن لها أصل في 
الكتاب والسنة» قال له :ما رأيك بالكرامة التالية :هنا الشاهد ٠١‏ 

حكى القصة . سبحان الله كيف وصل عقل بعض المشايخ إلى 
الانحطاط في الدرك الأسفل . حكى له قصة خلاصتها :أن أحد الخطباء 
عندما يخطب يوم الجمعة كش ؛ الأن هذا من كبار الأولياء "كشف له 
أن أحد الحاضرين حاقن» تقولون ‏ حاقن؟ طيب الكن ماذا يفعل؟ | 
المسجد غاص بالناس» وكيف يقوم هكذا بينهم» فالخطيب كل هؤلاء 
يعرفهم؛ لأن ربنا كشف» فذهب إليه .. إذا بالخطيب يمد جبته يقول 
هكذاء والرجل الحاقن انفتح أمامه طريق إلى حديقة . دخل من كُمٌّ الشيخ 
يعني ' يوصل إلى حديقة» فقضى حاجته في الحديقة وتوضاً وعاد إلى 
مكانه ولا أحد يشعر بهذا؛ لأن الشيخ حواه بكرامته . 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء القيلكء ص ا يك 

المفتي سأل صاحبنا ‏ تصدق بهذه الحكاية أو الكرامة؟ قال له ' أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين» هذه إهانة وليست كرامة» قال له أنت لا 
تصلح أن تكون إمامّاء ومثل هذا كثير وكثير جدًا , 

الآن يروى عن كرامات تقع في الجهاد في بلاد الأفغان» الكرامات 
التي تذكر الآن ما فيها غرابة .ما فيها استنكار» لكن كل مافي الأمر أننا 
بحاجة إلى التثبت من صحتها كرواية» فكون الشهيد يشم منه رائحة 
المسك ما في ذلك غرابة إطلاقاء وكون ربنا عز وجل يعنى ببعض 
المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر فالله يدافع عن الذين آمنواء 
كل هذا ممكن يعني» لكن تبقى القضية يخشى أن يكون فيه زيادة تساهل 
أنه لمجرد أن واحد يقص قصة نحن نلتقفها ونصدق بها . 

فالذي أعتقده وأدين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز 
وجل يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين في بعض كراماته الخارقة 
للعادة» ولكن ذلك لا يشترط أن يعلن كل مسلم كرامة» نحن نعلم مثلًا أن 
أفضل الناس بعد النبي ا هم العشرة المبشرين بالجنة» وأفضلهم 
الخلفاء الراشدون, ما أدري عن أحد منهم شيء من هذه الكرامات فليس 
من الضروري أن يروى عن كل مسلم صادق أنه رئيت منه كرامة» لکن أنه 
قد يمكن أن يقع يمكن هذا أن يقع» والمستند حينذاك إلى صحة الرواية» 
كما يذاع الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما اأستبعد أن 
صحتها؛ لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء 


القره ہیں فيا ارک وأولياء اتیل سس0 
الشهداء أو المجاهدين» ولكن ترى هل صحت أم لا؟ تبقى القضية داخلة 
في علم الرواية» أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام ' 
وأثبتن للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه 

السائل ! طيب» يبقى العاصي في بعض الأوقات يدعون أنهم يشوفون ما 

الشيخ !هذا ممكن» لعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري 
أن النبي اة مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام '«أما إنهما ليعذبان 
وما يعذبان فى كبير» أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخر ؛ فكان 
اتو 'وفي رواية ' لاايستتر من البول» ثم أمر بأن يؤتى له بغصن 
فشقه شقين ووضع كل شق منهما على القبر» فسألوه عن ذلك عليه 
ا ل 0 
ا ل 
رشاش البول» ولذلك عذباء وقال عليه الصلاة والسلام «استنزهوا من 
البول فإن أكثر عذاب القبر من البول» , 

كذلك اء : في ال صح | أن النبي با عا يد ا 
هذان؟ دعب الوك ب ا 


الفرده بين أولياء ال رمس وأولياء ليله ص مجن © 
لأسمعتكم عذاب القبر» أي :إن الدابة لما شمست به عليه السلام سمعت 
صوت عذاب المقبورين» فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض العصاة 
في قبورهم يعذبون؛ لأن عذاب القبر حق» ولذلك أمر النبي وة من 
قوله ‏ «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع» يقول ؛ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب جهنم» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال» فعذاب القبر حق يمكن أن يرى 
بالأعين العادية أفعى تنهش منه .. ونحو ذلك» لكن يبقى كل شيء خاضع 
لعلم الرواية صحت الرواية أم لا؟ الذي يحدث صادق أو مهول» كل هذا 
ممكن أن يقال» أما الأصل فثابت . 

مداخلة ! طيب يا شيخ في قصة أويس القرني» وقصة أبي مسلم 
الخولاني» مدى صحتها؟ 

الشيخ أما قصة أبو مسلم الخولاني فصحيحة؛ ألست تعني لما ألقي 
في النار؟ 

مداخلة ! نعم , 

الشيخ ! فهي صحيحة» وفيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الحمد 
لله الذي جعل في أمة محمد من جعل النار بردًا وسلامًا عليه كما جعلها 
على إبراهيم» أما قصة ويس القرني ماذا تعني؟ 

مداخلة ! التي قال اة لعلي وعمر : إذا رأيتم أويس القرني فاطلبا منه 
أن يستغفر لكما» أو كما قال وة , 

الشيخ ! صحيح هذا . 


"فتاوى جدة -الأثر -" (۲۹ )۰۰:٤۹:٤۸/‏ 


الف ہیں أليا ال رک وأولياء الشييلك ب يبب 


[۲] باب خطر التوسع في رواية الكرامات 


قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية 'ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح 
عن الثقات من رواياتهم» | 
قلت القد أحسن المولف صععا بقييد ذلك يما صح من الروايات: 


ذلك لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات 
إلى درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل» التي لا يشك في بطلانها من له 
أدنى ذرة من عقل» بل إن فيها أحيانا ما هو الشرك الأكبر وفي الربوبية» 
وكتاب «طبقات الأولياء» للشعراني من أوسع الكتب ذكراً لمثل تلك 
الأباطيل» التي منها قول أحد أوليائه 'تركت قولي للشيء كن فيكون 
غشرين س آدبا مخ اله تعالى ال غما يقول الظالمون غار ا كيرا 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة 
في كتاب «رياض الصالحين » للإمام النووي باب 707 الأحاديث 
107705 بتحقيقي |/ 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص5١07-1١٠١).‏ 


الفردء بين أولياء ال رس وأولياء الشيطان 


[؟] باب النبوة أخص من الولاية 


قال الإمام | 
النبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة , 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص5١٠).‏ 


الفرں ہیں اولیاء ال رک وأولياء الفيطاك uum‏ 


]٤[‏ باب هل ما جاز 
أن يكون معجزة لنبي جازأن يكون كرامة لولي؟ 


سؤال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن والاه» أما بعد ! 

يقول السائل اسمعنامن أحد المشايخ يقول اما جاز أن يكون معجزةلنبي جاز أن 
يكون كرامةً لولي ‏ 

الشيخ ا يكفي أن نقول أن هذا الكلام كلام لبعض المشايخ وانتهى 
آمره» ليس كلامًا لله ولا حديثًا عن رسول الله ا لكي نهتم بمعالجته أو 
ببيان تزييفه» وهو من جهة أخرى كلام باطل من أصله؛ ذلك لأن من 
معجزات النبي با هذا القرآن الكريم الذي هو معجزة المعجزات كلهاء 
كما الإشارة كذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. فإذا أخذنا تلك 
الكلمة على إطلاقها ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» فقد 
كان القرآن معجزة لنبينا أفيجوز أن يكون ذلك كرامة لولي من أتباع النبي 
يو ؟ هذا مستحيل . 

نعم على طريقة غلاة الصوفية يمكن أن يكون ذلك» لكن ما بني على 
فاسد فهو فاسد لقد جاء مع الأسف في كتاب ربما أعيدت طباعته أكثر 
من طباعة صحيح البخاري ومسلم» وهو الكتاب المعروف بطبقات 
الآولياء لعبد الوهاب الشعراني» لقد ذكر في هذا الكتاب طامات وبلايا 


اله بو أولياء ال رم وليك الفريلاك .ل جص ) 


كثيرة وكثيرة جدًا تتنافى مع أصول وقواعد الشريعة الإسلامية» وأنا 
أعجب كيف يطبع هذا الكتاب عشرات المرات» ويروج بين المسلمين 
ولا رواج الصحيحين» لقد جاء فيه ما يناسب جواب الكلمة السابقة أنه 
زار شيخًا له» فوقف عند الباب تحت نافذة وإذا به يسمع صونًا يشبه كأن 
صاحبه يتلو من القرآن الكريم لكنه حينما أنصت وفهم ما يقرأ إذا به ليس 
شيئًا من القرآن؛ لأنه كان يعرف الآيات القرآنية» فيتميز مثله الكلام 
القرآني من الكلام البشري» قال 'فلما انتهى الرجل من قراءته تأكدت أنه 
كان يتلو كلامًا إلهيا غير القرآن الكريم لأنه قال اللهم أوهب ثواب ما 
تلوته من كلامك إلى شيخي فلان وفلان كما هي عادته» هذا مذكور في 
طبقات الأولياء للشعراني . 

فإذًا : يمكن أن يكون هذا الكلام نشأ من تلك الضلالة التي صارت 
عندهم قاعدة» ونبطلها بعقيدتنا الصحيحة أن هذه القاعدة قاعدة باطلة؛ 
لأنها تستلزم أن يكون كلام كالقرآن الكريم من رب العالمين أن يأتي به 
من ليس بنبي؛ لآنهم قالوا :ما كان معجرّة لنبي جاز أن يكون كرامّة لولي» 
وإذا هذا نجده منصوصًا عليه في كتاب الطبقات للشعراني هذاء لذلك لا 
يجوز أن يغتر مسلم بمثل هذا الكلام وحسبه أن يعلم أنه كلام ما أنزل به 
من سلطان. 


"فقاو الإنارات" ( 5 لك 45 ) 


الفردء بين أولياء ال رس وأولياء الشيطان TD‏ 


]٥[‏ باب التفاضل 
بين النبوة والولاية وذكر بعض ضلالات أولياء الشيطان 


قال الإمام مُعلّاًعلى قول صاحب الطحاويةاولا تفضل أحداً من الأولياء على أحد 
من الأنبياء عليهم السلام ونقول انبي واحد أفضل من جميع الأولياء» || 

قال في الشرح ' يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة 
المتصوفة» وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع فقد 
أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل قال تعالى : #وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله #(النساء: )٠١‏ . 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية 
نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم» ومنهم من يظن 
أنه قد صار أفضل من الأنبياء» ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما 
اون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء» ويدعي لنفسه أنه خاتم 
الأولياء» ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون» وهو أن هذا الوجود 
المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع مباين له» ولكن هذا يقول ‏ هو الله 
وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله 
منهم؛ فإنه كان مثبتاً للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو 
الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله» وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا 
سبيل إلى تغييره» قال 


الف ہیں ولیاء ا رک وأولياء الشييلك س 


«النبوة ختمت» ولكن الولاية لم تختم» وادعى في الولاية ماهو أعظم 
من النبوةومايكون للا ناء والمرسليق: وان الا ناء دون هنها كما 
قال ' 

مقام النبوة في برزخ .. فويق الرسول ودون الولي 

آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
(يوس: 58  )"-‏ والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة كما 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص» )١٠١5- ٠١‏ 


الفرں ہیں اولیاء ال ر واولیاء الفيبلك mum‏ 


[1] باب الولاية ليست بادعاء الكرامة 


علق الإمام على قول صاحب الطحاوية '«والمؤمنون كلهم ولياء الرحمن» قائلاً |! 
هم يحزنون.الذين آمنوا وکانوا ونر -5) وليست الكرامة بادعاء 


الإهانات التي تُشَّوّه جمال الإسلام . 


"التعليق على مان الظحارية رص .(v‏ 


الفردء بين أولياء ال رس وأولياء الشيطان 


[1] باب ذكر بعض أحوال أولياء الشيطان 
اروي عن النبي َل أنه قال |! 
«حد الساحر ضربة بالسيف» , 


اضعيف | 


85 


قال الإمام || 

أخر جه الترمذي ۲۷١ ١١‏ |والدارقطني اص ۲ |والحاكم 
"٠ 3‏ | والطبراني في " المعجم الكبير" م 
والرامهرمزي في " الفاصل " اص ١5١‏ |وابن عدي في " الكامل " 
۸ ۲ اوعنه البيهقي |4 ٠۳١‏ |من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن 
الحسن عن جندب قال ؛ قال رسول الله وة ١‏ فذكره , 

رتال اللي" لا تر فة مر قرعا الامو هذا الرجه وإسناعيل بن 

وأما الحاكم فقال:" صحيح الإسناد؛ وإن كان الشيخان تركا حديث 

قلت ؛ ووافقه الذهبى ‏ وهذا هو الغريب حقاء فإن الذهبى نفسه قد 
أورد إسماعيل هذا في "| ر لضعفاء والمتروكين " وقال'" متفر علي 


للك 3 


ضعفوه» وتركه النسائي ١"‏ 


MN‏ وقال فى " الكاشة 


الفرنء بين أولياء ال رص وأولياء الشيطان 222222 GD‏ 
حدثنا خالد العبدي عن الحسن به . 

أخرجه الطبرانى ٠١١١‏ |اوأبو سهل القطان فى " حديثه " 
(NYE E‏ 

لكنها متابعة واهية» فإن خالداً هذاء لم أجد من ترجمة» وكذلك 
الراوي عنه» 
عنعن ١‏ 
جندب موقوف كما تقدم عن الترمذي» وقد أخرجه الحاكم |٣٣ ٤‏ 

" أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ 
جدذب» فأقبل سسيفةه واشتمل عليه قلما رآه ضر به يسيفه فرق الئاس 
عنه» فقال ؛أيها الناس لن تراعواء إنما أردت الساحر ٠فأخذه‏ الأمير 
فحبسه فبلغ ذلك سلمان» فقال ؛ بئس ما صنعا الم يكن ينبغي لهذا وهو 
إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره 
ET‏ 


أب انا خالة العذاء عن أبى عشماة الد "١‏ أن سا حرا كان يلعب عند 


الفرں ہیں أولياء ال رص وأولياء الشيطان GD‏ 
الوليد بن عقبة» فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه» ولا يضره» فقام جندب إلى 
السيف فأخذه فضرب عنقه» ثم قرأ ؛ ##أفتأتون السحر وأنتم تبصرون* . 

أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 
١ ١9| ٤‏ و۲ |والسياق له من طرق عن هشيم به . 

وهذا إسناد صحيح موقوف» صرح فيه هشيم بالتحديث . 

وله طريق أخرى عند البيهقي عن ابن وهب ! أخبرني ابن لهيعة عن أبي 
الأسوة: 

" أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر. وكان يضرب 
رأس الرجلء ثم يصيح به» فيقوم خارجاء فيرتد إليه رأسه» فقال الناس ؛ 
سبحان الله» يحيى الموتى 'ورآه رجل من صالح المهاجرين, فنظر إليه» 
فلماكان من الغد» اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط 
الرجل سيفه فضرب عنقه» فقال !إن كان صادقا فليحى نفسه ا وأمر به 
ارح يا ضع اوري مجامج a‏ 
IE‏ 

قلت ' وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود أدرك القصة فإنه تابعي 
صغير» واسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة . 
بأنهم من أولياء الله» فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش» وبعضه سحر 
وتخييل لا حقيقة له» وبعضه تجارب وتمارين» يستطيعه كل إنسان من 


الفرد بين أولياء ال رمس وأولياء الميلك_م ‏ ا GID‏ 
مؤمن أو كافر إذا تمرس عليه وكان قوي القلب» ومن ذلك مسهم النار 
بأفواههم وأيديهم» ودخولهم التنور» ولي مع أحدهم في حلب موقف 
تظاهر فيه أنه من هؤلاء» وأنه يطعن نفسه بالشيش» ويقبض على الجمر 
فنصحته» وكشفت له عن الحقيقة» وهددته بالحرق إن لم يرجع عن هذه 
الدعوى الفارغة افلم يتراجع» فقمت إليه وقربت النار من عمامته مهددا 
فلما أصر أحرقتها عليه» وهو ينظر اثم أطفأتها خشية أن يحترق هو من 
تحتها معانداً . وظني أن جندباً رضي الله عنه» لو رأى هؤلاء لقتلهم بسيفه 
كما فعل بذلك الساحر " ولعذاب الآخرة أشد وأبقى " , 


"الضعيفة'(41/9 5 82 5), 


امغر ہیں اولیاء ال رک وأولياء الشيبلك  -------‏ 0 


[۸] باب منه 


اروي عن النبي َل أنه قال | ! 

الرغرفي احق رقا اعام الك الذي لب معدي جتهال :رلو 
عرفتم الله حق معرفته؛ لزالت الجبال بدعائكم» وما أوتي أحد من اليقين 
شيئاً إلا مالم يؤت منه أكثر مما أوتي»» فقال معاذ ابن جبل ولا أنت يا 
رسول الله ! فقال :ولا آنا قال معاذ فقد بلغنا أن عيسى ابن مريم عليه 
السلام كان يمشي على الماءء فقال رسول الله وة ' «ولو ازداد يقيناً 
لمشى على الهواء ») , 

منكر» ضعيف الإسناد , 


قلت :وهو عندي منكر المتن بهذا السياق؛ فإن فيه أن عيسى لم يكن 
يقينه من القوة بحيث يمكنه أن يمشي على الهواء» بينما حكوا أن هذا كان 
لبعض الأولياء» فينتج من ذلك أن هذا البعض كان أقوى يقيناً من عيسى 
عليه السلام ! !ولا يخفى مافي هذا من الضلال البين» ويلزم من ذلك 
اد أضرية ولا با اة كان هذا الى شكوا مها «الحسديك غير 
صحيح» وإن كان هذا الحديث صحيحاً؛ فالذي حكوا غير صحيح ولا 


"الضعيفة'([9// 1" -م ؟), 


الفردء بين أولياء ال رس وأولياء الشيطان 


[9] باب لا يجوز طاعة أحد في معصية الله 


قال رسول الله وا | ! 


قال الإمام | 

و في الحديث فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله 
تبارك وتعالى» سواء في ذلك الأمراء والعلماء والمشايخ ومنه يعلم 
ضلال طوائف من الناس ' 

الأولى : بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمرهم بمعصية 
ظاهرة بحجة أنها في الحقيقة ليست بمعصية» وأن الشيخ يرى ما لا يرى 
المريد» وأعرف شيخاً من هؤلاء نصب نفسه مرشداً قص على أتباعه في 
بعض دروسه في المسجد قصة خلاصتها أن أحد مشايخ الصوفية أمر ليلة 
أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه بجانب زوجته» فلما 
قتله» عاد إلى شيخه مسرورا لتنفيذ أمر الشيخ ' فنظر إليه الشيخ وقال ؛ 
أتظن أنك قتلت أباك حقيقة؟ إنما هو صاحب أمك ا وأما أبوك فهو 
غائب ثم بنى على هذه القصة حكما شرعيا بزعمه فقال لهم :إن الشيخ 
إذا أمر مريده بحكم مخالف للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه 
في ذلك» قال ألا ترون إلى هذا الشيخ أنه في الظاهر أمر الولدبقتل 


الفرث بون أولياء ارمس وأولياء التشيطاك ‏ ص -- سب GED‏ 
والده» ولكنه في الحقيقة إنما أمره بقتل الزاني بوالدة الولد» وهو يستحق 
القتل شرعا ولا يخفى بطلان هذه القصة شرعا من وجوه كثيرة , 

أولاً :أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه» وإنما هو من 
الأمير أو الوالي. 

ثانياً أنه لو كان له ذلك فلماذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة وهما في 


ثالثاً إن الزاني المحصن حكمه شرعا القتل رجماءوليس القتل بغير 
الرجم. 

ومن ذلك يتبين أن ذلك الشيخ قد خالف الشرع من وجوه. وكذلك 
شأن ذلك المرشد الذي بنى على القصة ما بنى من وجوب إطاعة الشيخ 
ولو خالف الشرع ظاهراء حتى لقد قال لهم 'إذا رأيتم الشيخ على عنقه 
الصليب فلا يجوز لكم أن تنكروا عليه اومع وضوح بطلان مثل هذا 
الكلام» ومخالفته للشرع والعقل معا نجد في الناس من ينطلي عليه 
كلامه وفيهم بعض الشباب المثقف ولقد جرت بيني وبين أحدهم مناقشة 
حول تلك اهدو كان قد ا ن ذلك الف قد وما بس عابيا من 
حكم» ولكن لم تجد المناقشة معه شيئا وظل مؤمنا بالقصة لأنها من باب 
الكرامات في زعمه» قال وأنتم تنكرون الكرامة ولما قلت له الو أمرك 
شيخك بقتل والدك فهل تفعل؟ فقال 'إنني لم أصل بعد إلى هذه 
المنزلة ٠‏ فتبا لإرشاد يؤدي إلى تعطيل العقول والاستسلام للمضلين إلى 


اله ليا ليا مم 
20 اولي ال ر وأوليا 
لهم واوا 
ون نس اولباء لياء الشيطا 
3 ن 


هذ 
ه المنزلة» فهل مِنْ ع 
9 : من عتب بعد ذ 
١‏ يعد ذلك 
من يصه 

E 
دين هؤلاء بأنه أذ‎ 

بانه افيود 


8 ۳ 
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الف ہیں اولیاء ال رک وأولياء التیلان uw‏ 


]٠١[‏ باب الفرق بين الكرامة والاستدراج 


أقال رسول الله ماقو | 
«يا سارية الجبل» يا سارية الجبل » , 


ممالا شاك فيه أن النذاء المذكور إثما كات إلهاماً من الله تعالى لعمر 
وليس ذلك بغريب عنه» فإنه " محدث " كما ثبت عن النبي وة ولكن 
ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش» وأنه رآهم رأي العين» فاستدلال 
بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان 
اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل» كيف لا وذلك من صفات 
يقول في كتابه : #عالم الغيب» فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول4 . فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح 
أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم ' 'سبحانك هذا بهتان 
الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أيضاء فليس مجرد صدور 
مله بالذى يدل غلى إيمان الذى صدرهنه قفضلا غلى أنه يدل على 


امقر ہیں اولیاء ال رک وأولياء الشييلك بي يي 


كرامة وإلا فهو استدراج» ويضربون على هذا مثل الخوارق التي تقع على 
يد الدجال الأكبر في آخر الزمان كقوله للسماء : أمطريء فتمطر 
وللأرض 'أنبتي نباتك فتنبت» وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث 
اشح 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم من عدد " أغسطس " من 
السنة السادسة من مجلة " المختار " تحت عنوان ؛" هذا العالم المملوء 
بالألغاز وراء الحواس الخمس " ص ۲۳ قصة " فتاة شابة ذهبت إلى 
جنوب أفريقيا للزواج من خطيبهاء وبعد معارك مريرة معه فسخت 
خطبتها بعد ثلاثة أسابيع» وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب» وهي 
تصيح في أعماقها بلا انقطاع '" أواه يا أماه.. ماذا أفعل؟ "ولكديا ق رت 
آلا تزعج أمها بذكر ما حدث لها؟ وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالة 
جاء فيها '" ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين 
قائلة "٠‏ أواه يا أماه .. ماذا أفعل؟ " وكان تاريخ الرسالة متفقاً مع تاريخ 
اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها " وفي المقال المشار إليه أمثلة 
أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم ب" التخاطر " و" الاستشفاف " 
ويعرف باسم " البصيرة الثانية " اكتفينا بالذي أوردناه لأنها أقرب الأمثال 
مشابهة لقصة عمر رضي الله عنه»ء التي طالما سمعت من ينكرها من 
المسلمين لظنه أنها مما لا يعقل !أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى 
عمر» بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا إليهم من المتصوفة يستغلونها 
لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل مخطئ فالقصة 
صحيحة ثابتة وهي كرامة أكرم الله بها عمر» حيث أنقذ به جيش المسلمين 


اله ہیں اولیاء ال رم وليك التیلان م 


من الأسر أو الفتك به ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع 
على الغيب» وإنما هو من باب الإلهام في عرف الشرع أو التخاطر | 
في عرف العصر الحاضر الذي ليس معصوماء فقد يصيب كما في هذه 
الحادثة وقد يخطئ كما هو الغالب على البشر» ولذلك كان لابد لكل 
ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع 
في المخالفة» فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله تعالى بوصف 
جامع شامل فقال ' #إألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
اتاو اا صوق وقد اخس فز قال إذارايت 
شخصاً قد يطير...وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود 
الشرع .. فإنه مستدرج وبدعي 


"الصحييك (م/ 1 ا ): 


ره ہیں اولیاء ارعس واولیاء الشيطاك ب سسسب 


]١١ |‏ باب من بدع 
أولياء الشيطان التصحيح للأحاديث بطريق الكشف 


روي عن النبي ڪا 1 
«أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم » . 
قال الإمام | 


وأما قول الشعراني في " الميزان " ١|‏ ۲۸ |!"وهذا الحديث وإن كان 
فيه مقال عند المحدثين» فهو صحيح عند أهل الكشف ". فباطل وهراء لا 
يتلفت إليه ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية 
مقيتة» والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لهاء 
كهذا الحديث لأن الكشف أحسن أحواله :إن صح أن يكون كالرأي» 
وهو يخطيء ويصيب» وهذا إن لم يداخله الهوى» نسأل الله السلامة منه» 
ومن كل ما لا يرضيه . 


,.)١5ه-‎ ١544/1١ "الضعيفة"(‎ 


اله ہیں اولیاء ال ر واولیاء الترلان يبب و م 


1١ [‏ ] باب استنكار مقولة : فلان جمع ببن علم الظاهر 
والباطن 
قال الإمام || 
وعلي بن محمد الفقيه يعرف ب اماذشاه ا قال أبو نعيم ۲ |74 |؛ 
"كان من شيوخ الفقهاء أحد أعلام الصوفية. جمع بين علم الظاهر 
والباطن |١١‏ 
أوالإمام رحمه الله يكثر من استخدام علامة التعحب للاستنكار | 


"الضعیفة"(۳۳۸/۷ سوعم), 


اله ہیں اولیاء ال ر وریا الشيلك mun‏ 


[؟1] باب لقاء الألباني بالولي الحشاش! 


سؤال اسؤالي في مجال الحديث الذي ذكره الآخ الشيخ محمد بالنسبة للقصص 
والأحاديث التي تردعلى ألسنة بعض الشيوخ» على سبيل المثال 'القصة التي سمعتها 
والتي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد كشك والتي أرى يعني فيها من التناقض الكبير 
من حيث أنه لا أستطيع أصدق أنها نسبت أوذكرت حتى في التاريخ» يعني القصة يقولها 
كماذكر هو أإنه بعض الناس كان يشرب من قربة كان فيها خمر» فمر عليه عمربن 
الخطاب أول مرة وعندما رآه هدده بأنه سوف يجلد إن رآه يشرب الخمر مرة ثانية فمر عنه 
مرة ثانية مر عنه وهو عن مسافة فرآه الرجل رأى عمر بن الخطاب فدعا الله أن يحول الخمر 
إلى خل» نعم فعندما سأله عمر بن الخطاب ما الذي في القربة قال 'إنه خل» فشمه عمر بن 
الخطاب فكان خلاً فهذا في رأيي فيه نوع من التناقض ومخالفة الفقه . قصدي إنه كان 
على معصية ويدعو الله أن ينجيه من المعصية وهو يفعلهاء وأيضاً يذكر عن عبد الحميد 
كشك أيضاً أنه يروي أو يقول بعض الأحاديث الضعيفة والتي سندها يعني غير صحيح» 
وسؤالي بالنسبة للمجال هذا لأنه أعلم أن عبد الحميد كشك له تأثير كبير على الشباب 
اليوم ويذكر الأحاديث والقصص الضعيفة» فبدنا تعليقك على المسألة هذه؟ 

الشيخ ! الحقيقة أن هذه القصة التي نقلتها عن الرجل أنا ما مرت علي لا 
في الأحاديث الصحيحة ولا في الحسنة ولافي الضعيفة ولا في 
الموضوعة ولافي التي لا أصل لهاء وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ 
كشك هذا لا ينكر أن أسلوبه في التأثير على عامة الناس أسلوب عجيب 
لكن لا أعني أن هذا الأسلوب هو أسلوب مشروع لأنه يستعمل العاطفة 


الفرں ہیں اولیاء ال رک وأولياء الشيبلك ------ سيب هيح 


وإثارة عواطف الحاضرين بمثل الأمر بالصلاة على الرسول زيدوه صلاة 
وأسمعوني إلى أخره» لكن في النهاية أسلوبه مؤثر» لكنه مع الأسف 
الشديد أنه قصاص وليس بالعالم وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث 
النبوي» فهو حواش مع كونه قصاصاًء فهو يجمع ماهب ودب من 
الأحاديث ويعظ الناس بها ويذكرهم فيهاء وهنا تدخل كسبب يحمل مثل 
هذا الواعظ على الانحراف قاعدة مزعومة تذكر في بعض كتب مصطلح 
الحديث على أنه قاعدة مسلمة لا شية فيهاء وأنه يجوز العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال» هذه الجملة مع أنها من المختلف فيها عند 
علماء الحديث هل هي مسلمة أم هي مرفوضة» والذي نتبناه نحن وذكرنا 
ذلك في أكثر من كتاب واحد أو رسالة واحدة أن المسلم لا يجوز له أن 
يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحديث يعرف ضعفه» هذا الذي نتبناه» لكن 
مع أن الذين تبنوا هذه القاعدة وضعوا للعمل بها شروطاً فلما أخل 
جمتافين الان ممع العا رين ليذه التاغدة انعشرت الأحاذيف الضعينة 
والموضوعة , 

لكن نحن لنا تجارب كثيرة وكثيرة جداً مع الذين ينتمون إلى العلم إذا 
حدث أحدهم بالحديث وهو نعلم يقيناً لايدري من أين جاء هذا 
الحديث ولا يدري أنه صحيح أو ضعيف لكنه إذا فوجئ بالإنكار عليه 
وقيل له ايا أخي أنت تروي هذا الحديث وهذا الحديث ضعيف رأساً 
أجاب بالقاعدة المزعومة لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال» لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها هل أنت تعلم أن هذا 
الحديث الذي رويته آنفاً هو حديث ضعيف؟ ما يعلم شيئاً من ذلك؟ إذاً 


الفرد بين أولياء ال رح وأولياء القيلاكء طب GD‏ 
قد أخل بالقاعدة لأنها وضعت لها شروط منها أن يعلم أن هذا الحديث 
حديث ضعيف حتى لا يختلط عليه الضعيف بالصحيح هذه القاعدة 
تساعد الوعاظ والقصاص والخطباء وو أن لا يتحفظوا في رواية الحديث 
عدخ الت ا لأده إن كاةالسدية ا فالسنه له إن كان 
الحديث ضعيفاً يعمل به في فضائل الأعمال. 

فالشيخ المذكور ليس عنده معرفة بالحديث ولذلك يروي في قصصه 
وفي مواعظه ما هب ودب من أحاديث» فلا تستغرب أن يروي ما لا أصل 
له إطلاقاً من الآثار التي ليست لها صلة بحديث الرسول 97 . 

قصة الخمر والخل وهذه مصيبة الدهر والبحث في هذا الحقيقة يطول 
وبخاصة أن بعض العلماء يستجيزون رواية ماهو أخطر من مثل هذه 
الرواية أنه هذا دعى الله أن يتحول الخمر المحرم إلى خل محللء لكن ما 
بالك والقصص كثيرة وكثيرة جداً بأن الشخص يشرب الخمر فينكر عليه 
بيقول هذا بيشرب من خمر الجنة ليس من خم ركم بشيء آخر يبيع 
الحشيش فيقول حينما ينكر عليه أنت تظن أنا أبيع حشيش مخدر أنا أبيع 
فيد الق اللي وآن كل اتان يعار بو عى هذا العش 
فهو يقلع عن عادته في استعمال الحشيش المخدر» وبهذا عطلوا العقل 
وعطلوا الشريعة» وحسبكم في ذلك قولهم :هناك شريعة وهناك حقيقة» 
والحقيقة تخالف الشريعة» ولهم كلمات خطيرة وخطيرة جداً. 

ولعله يعني يحسن أن أذكر لكم قصة وقعت لي شخصياً ‏ خرجت 
كعادتي في طريقي إلى إخواننا إلى حلب واتخذنا في الطريق منزلاً بتنا 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء القيلاك. طل ‏ و © 
فيه ليلة في قرية تبعد عن دمشق نحو ٠١‏ كيلو متر اسمه دير عطية» ونحن 
سامرون فيها ساهرون بدل أن يطرق الباب ٠الدار‏ على الجادة طبقة دنيا ٠‏ 
فبدل أن يطرق الباب تطرق النافذة فيخرج رب الدار للنظر من هذا 
الطارق الغريب في طرقه» بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة» ففوجئنا 
بصياح صاحب الدار مرحباً بالطارق أهلاً وسهلاً بفلان» نحن بقى 
اش رأبت أعيننا إلى هذا الضيف الكريم االذي احتفى به صاحب الدار هذا 
الاحتفاء العظيم» دخل هذا الضيف المزعوم ففوجئت به كما فوجئ هو 
بي» وأعني : الرجل حشاش» تارك صلاة» لا يصوم في رمضان» يشرب 
الدخان في رمضان» وهو ساند ظهره لزاوية من زوايا المسجد خارج 
المسجد وعيناه شاخصتان مصفرتان من تأثير الحشيش فيهماء فأنا 
فوجئت به من جهة أن هذا رب الدار الذي نحن ضيوف عنده عم بيرحب 
بحشاش بفاسق فاجر إن لم يكن كافرأء فوجئ هو بي لأنه جارنا أنا 
دكانتي هناك كانت بجنب هذا المسجد فكل ما خرجت للصلاة وهو 
يحشش يشرب دخان طبعاً فيه الحشيش» كلما رآني جلس بعيداً عني 
وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ يعني مجذوب أخذه الحال يعني يأخذ يركع 
ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنه في الشام كلام مقطع يعني كلام 
شو بيقولوا في اللغة العربية جملة غير تامة شو بندورة حشيش بيض 
باذنجان ما في جملة غير تامة . 

سيد غر فت بان رت الدار يعتقد بهذا الاتسان آنه مين كار الأوليباء 
فارتجلت كلمة افتتحتها بالآية الكريمة «ألا إن أولياء الله لا حوْف عَلَيْهم 
ولا هم يَحَرْنُونَ الذي ا وكاتوا ايقون لهم البْشْرَى في الْحَيَاةٍ الدنيًا وَفِي 


امغر ہیں اولیاء ال رم وليك قربلاك ل ح الج م) 
الآخرة #(يونس: 4") ما هى التقوى؟ ماهو الإيمان؟ تكلمنا فى هذا الصدد 
ثم عرجنا على أمثال هذا الدجال؛ إن هذا ليس من الإسلام في شي 
وكرامة المسلم إنما هو إيمانه بالله وتقواه لله» هذا هو فقط سواء صدر منه 


جه مه م 


كرامة حقيقية أو لا قال أحد المشايخ عندنا في دمشق . 
إذاوايت ها ريط موقر نا الور قت وة 
ولم يقف على حدود الشرع ٠.‏ فإنه مستدرج وبدعي 
وما أذكر يعني شو تكلمنا بهذا الصدد لكن ضربنا هذا الاتجاه أن يؤمن 
بأن الرجل الفاسق الفاجر المتظاهر بأنه مسلوب هذا من كبار الأولياء 
وإذا بصاحب الدار بيقول يا أستاذ والله نحن في هذه البلدة وهنا العبرة ٠‏ 
في هذه البلدة كنا كما تقول إن الإيمان والتقوى هذا هو الإسلام» لكن 
جاءنا الشيخ فلان وقد درس في الأزهر الشريف عشرين سنة غاب عن 
القرية عشرين سنة ثم جاء يعظ الناس ويعلمهم في المسجد في السهرات 
إلخ» فكنا نسمع منه أكثر من مرة إن لله خواص في الأمكنة والأزمنة 
والأشخاص كلام مرجع» والحجر الذي ما بيعجبك بيفجك بيجرحك» 
الحجر الذي ما بيعجبك بيفجك» إذا شفت إنسان بيشرب خمر بيحشش 
بيجوز هذا يكون من كبار الأولياء الصالحين بس إياك ثم إياك أن تنتقد 
فتقع في مشكلة مع هذا الولي الصالح ثم روى لهم القصة التالية؛ قال 
كان هناك شيخ محتسب يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يخرج 
إلى الأسواق ومعه بعض الطلبة الحريصين على مصاحبة الشيخ» كلما 
رأى منكرا في السوق عند بائع عند بقال عند عطار ينصح ويذكر» حتى 


الفر بون أولياء الرصي وولياه القيلاك. مط ا GD‏ 
وقف عند بقال عندنا يقولون عن البقال عطار فرآه يبيع الحشيش لشخص 
فأنكر عليه وبالغ في الإنكار يا فاسق يا فاجر أنت تبيع ما يضر وما لا ينفع 
ووإلى آخره» بيقولهم الشيخ الأزهري فما أتم هذا العالم الفاضل الذي 
كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما أتم كلامه إلا أصبح كالبهيمة لا 
يعقل شيئا الشيخ البقال تعرفونه من كبار الأولياء والصالحين ولذلك لما 
أنكر عليه هذا العالم الفاضل كان الشيخ سلبه وأخذ عقله ولبه» احتار 
أتباعه في حقه فأخذوا يسألوني معالجة المشكلة التي لا يعرفون لها 
دواء» من شخص إلى شخص من مكان إلى مكان حتى جاؤوا إلى 
شخص فقال لهم هذا الرجل ما يدلكم على مشكلته إلا فلان اذهبوا عليه 
فإنه ذو الجناحين؛ يعني : جمع بين شريعة وبين الحقيقة اذهبوا إليه» ذهبوا 
إليهءقالوا له القصة كذا وكذاء قال هذا البقال ٠وأنا‏ باسميه الولي 
الحشائن هاا من كيان الأولياء والصالحين علاج شيخكم تأخذونه 
تسترضون هذا الولي الحشاش يرضى عن الشيخ يرجع الشيخ كما كان 
ذهبوا إليه ذهبوا إليه وقالوا له يا سيدنا ما تآخذ الشيخ الشيخ مش عارف 
مقامك ٠يعني‏ كما أرشدهم ذو الجناحين المزعوم الجامع بين الحقيقة 
وبين الشريعة :هكذا ما زالوا يسترضونه حتى رضي الولي الحشاش عن 
الشيخ العالم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» ومثل واحد كان نائم 
صحي وأحسوا الجماعة إنه فعلاً كلام ذو الجناحين صحيح؛ أي ارجع 
الشيخ كما كان» الشيخ بدوره أخذ يعتذر للولي الحشاش إنه ما تآخذنا 
نحن ما عر فنا مقامك ومنزلتك عند الله عز وجل . 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء القيلك. ص GD‏ 

أين العبرة ' قال الولي الحشاش لهذا العالم ‏ أنت يا شيخ بتظن إن أنا 
أبيع الحشيش المخدرء أنا أبيع حشيش صورته صورة حشيش لكن أثره 
ضد الحشيش» فما أحد بيشتري من عندي إلا ويشفى من شرب 
الحشيش» هكذا يعطلون أحكام الله عز وجل وعقول الناس حتى 
يستعبدوهم ويخضعوهم . 

رن عر ناح في تمن في اشام ورجل اي E‏ 
دروسهم العامة في المساجد الكبيرة إذا رأيت شيخاً قد علق الصليب 
على رقبته فلا تنكر عليه؛ لأنه یری ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم» والدليل 
على ذلك أسمعوا القصة الثالية ' 

كان مماصدع لايخ مريدية قال لأحدهم :تعال يا ابني اذهب 
إلى نول سما بطاغا اا لعل الرلك إن الح إذا أمر 
يحب إا ولو بمخالفة شرع الله» راح الولد للبيت ففصل رأس أبيه عن 
سي و اا آنه 
نفذ أمر الشيخ» فتبسم الشيخ ضاحكا قال له كليشة قال له تظن أنت أنك 
ار را ا ا ا 
تقتل أبوك؟ ! حاشا لله لكن هذا صاحب آمك يزني بها ولذلك أنا أمرتك 
أن تقتله» الناس المساكين المخدرين بهذا النوع من الأفيون الذين لا 
يعرفون أصحاب الأفيونات فلما بيحدث الشيخ بهذه القصة هذه 
وبالنتيجة هذه بتلاقي المسجد ضج بماذا بالتكبير والتعظيم والله أكبر. 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء التشيلاك طب وو GD‏ 

هذه القصة وقعت في رمضان من رمضانات السنين قبل عشر سنوات 
تقريباء ونا هناك جاءني أحد إخواننا بعد ما صلينا التراويح في بعض 
المساجد المهجورة على السنة» وكنا يومئذ نجتمع في ابتداء الدعوة في 
دكاني وأنا أصلح الساعات» قال لي أتعرف ماذا حدث الشيخ فلان اليوم 
قلت له لاء ماذا حدث؟ ذكر لي هذه القصة ونحن في هذا الحديث يمر 
شخص قريب صاحبي هذا ابن خالته بالضبط ويعرف بأبو يوسف هذا من 
مريدي الشيخ الذي حدث بهذه القصة , 

الحقيقة يا إخواننا يجب أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا من هذا 
النوع من الأفيون؛ لآنه هذا أخطر من الأفيون المادي؛ الأفيون المادي 
صحيح بيغيب بالإنسان ولكن مش كل الزمانء أما هذا الأفيون المعنوي 
ضايع مسلوب رايح» والدليل في تمام القصة مر أبو يوسف أمام الدكان 
فناداه صاحبي وهو ابن خالته يا أبو يوسف تعال؛ دخلء قال له ما رأيك 
في الدرس في الليلة درس الشيخ» قال له :ما شاء الله تجليات تجليات» 
آنا عندنا نكتة في الشام أوفي دمشق بصورة خاصة» في دمشق في محلة 
خاص بالنصارى اسمها باب تومة هناك صاحب دكانة واجهتين يبيع 
الخمر وفي اللافتة كاتب عليها «تجليات بقلة»)» بقلة هو النصراني 
صاحب الدكان ومسميها بغير اسمها كما هي العادة «تجليات بقلة» فلما 
عؤلاء الصوفية مر غا ماتا الله يقولوا تجليات تحن ها اتعليات 
بقلة» , 


الفردہ بون أولياء ا رہہ وأولياء الشيطاك سس ايح وو 

الشاهد ما شاء الله بيقول أبويوسف تجليات بقلة؛ قال ما رآيك 
بالقصة هذه قال صحيح أنتم جماعة وهابية تنكرون كرامات الأولياء» هو 
ذاكر في مخه أن هذه كرامة» دخل صاحبنا وهو على قد حالة في العلم 
مثل ابن خالته أبو يوسف دخل معه في نقاش أنا جالس وراء الطاولة 
أصلح الساعات» شعرت بأنه ما في فائدة من الاثنين ما في نتيجة ما في 
ثمرة» قلت لا بد ما آنا أدخل في الموضوع قمت وجلست بجانبهما 
وأخذت أتكلم مع أبو يوسف وأقول له يا أبو يوسف. بارك الله فيك انتبه؛ 
القصة بتدلك أنها مركبة تركيبة عندنا بيقولوا على المصيبة تركيبة» أنت ما 
ترى كيف الشيخ بيقول هذه آمك وهذا الرجل ماهو أبوك فهو لأنه عم 
يزني بها أنا أمرتك أن تذبحه تقتله وهل آنا سآمرك تذبح أبوك؟ !طيب هنا 
مبين إنه في جهل من ناحيتين ! الناحية الأولى :أن هل لغير الحاكم المسلم 
أن ينفذ الحدود؟ لأنه يقع فتنة بين الناس» ثانياً هل حد الزاني المحصن 
أن يفصل رأسه عن بدنه ولا أن يرجم بالحجارة حتى يموت» وشيء ثالث 
وأخير : ولماذا أقام الحد على الزاني هذا الرجل ويمكن يكون غير 
محصن وترك الأم المزني بها كما هي» فمبينه أن القصة تركيبة وما تحتاج 
إلى نقاش يعني ما في فائدة صم بكم عُمْيْ فَهُم لَا يعون أخيرا قلت لا 
يوجد عندنا سلاح غير سلاح العاطفة ولا حول ولا قوة إلا بالله» قلت له 
يا أبو يوسف الآن باختصار الآن لو أنه الشيخ شيخك اللي روى لكم 
القصة هذه أمرك بأنك تذبح أبوك تفعل؟ سؤال محرج جداًء ماهو 
المفروضن بالنسية لو اعد هن غامة المساميق إذا شع هذا السائل يقول' 
أعوذ بالله آنا أقتل أبي؟ عارف ماذا قال؟ » قال آنا ما وصلت هذا المقام 


الفرده بين أولياء ال رص وأولياء الشرطاں ب GD‏ 

ونفر وخرج وأنا خاطبته بلغتنا السورية قولتله : عمرك إن شاء الله ما تصل» 
و 

هو يعتبر أن وصوله للمقام إذا أَمِرَ من قبل الشيخ اقتل أبوك اذبحه ما شاء 

الله وصلء هلا هو لم يصل فنحن قلنا له عمرك إن شاء الله ما تصلء 

إلخ. 

و 


)٠٠ ٠۰:٤١ /195[( "الهدى والنور"‎ 


الفرں ہیں أولياء ال رک وأولياء اليطاك ب يب بي يبي وه 


[14] باب ضرب الصوفيين أنفسهم بالشيش هل هو كرامة؟ 


سؤال ابالنسبة لبعض الزوايا للصوفيين» يضربون على الدف ويستعملون الشيش» أي 
نعم» شو في هذا الحكم في هذه المسألة؟ 

الشيخ ١‏ ..الضرب على الدف كلهو من الملاهي حرام» لكن أشد من 
هذا الحرام إدخال هذا الحرام في العبادة» في الذكر لله عز وجلء فهذا 
حرام لا يجوز؛ لأن الإتيان بالمعصية معصية» لكن أشد من هذه المعصية 
التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها , 

فهؤلاء الصوفيون أو الطرقيون الذين يرقصون في الذكر ويضربون 
عليه بالدف» بل بالطبل» هذا يصدق فيهم قول بعض آهل العلم ' 

متى علمالناس في دينتا بأن‌الغناء سةةتتبع 

وأن يأكل المرء أكل الح ر ويرقص في الجمع حتى يقع 

وقالواسكرنا بحب الإله وما أسكر القومإلاالقِصّع 

كذلك البهائم يرقصها را والشبع 

فياولى للعقول ويا ولى للنهى ألا منكر منكم للبدع 

مان م ساجدنا بال ساع وتكرم مثا ذاك الييع 

وكما قال آخر ' 


أيا جيل ابتداع شر جيل لقدجئتموابامر مستحيل 


الغرى بن ولیاء ال ر کے وأولياء النشيطاك بسي ييح و 
أفي القرآن قال لكمإلهي كلوا مثل البهائم وارقصوالي 
ضاف 
فإذاً: الضرب على الدف أو الطبل في الذكرء هذا أشد تحريماً من 

الضرب على الدف في اللهو؛ لأنهم يصدق فيهم قول الله ربنا عز وجل في 

كتابه ' (الذِينَ انَحَدُوا ديهم لَهَُا ولَعبَا وَعَرَنهُم الْحَياة اليا #(الأعراف: )٠١‏ , 
وقال تبارك وتعالى في حق المشركين : وما كان صَلائُهُم علد الست إلا 

مُكَاءٌ وكصلية 4 (الأنفال: )٠١‏ . 
وما کان صَلائُهُمِ ‏ عبادتهم لله . 
#إعند ليت الحرام . 
#إِلَامُكَاءً 4 صفيراء وأنتم ترون الشباب الآن كيف يصفرون» هذا 

وما کان لهم عند الت إلا مکاء و تصلية4 هكذا اليوم يفعل , حم 
المسلمين ممن عرفتم ذم فقهاء المسلمين لهم وإنكارهم عليهم أشد الإنكارء 
حتى أفتى بعضهم بأن المكان الذي يذكر فيه هؤلاء الرقصة الأكلة» يجب أن 
يحرث؛ لأنه تلوث؛ أتى فيه بمعصية الله عز وجلء ذلك الذكر الذي زعموا أنه 
ذكر وإنما هو لهو 

A e "لودو الود"‎ 

أما الضرب بالشيش» هذه مصيبة المصائب» أن يكون هناك مئات الألوف 


الفرں ہیں ولیاء ارسي وأولیاء الشرطاںن يبب و هه 


من المنلمين كحو افا هذا الآيذاء ال هر مه عو كراهة لين لاه 
الناس الذين يزعمون أنهم على شي من الدين» وليسوا على شيء؛ لآن الدين 
هو اتباع ما كان عليه الرسول عليه السلام» ولم يكن رسول الله ولا أصحابه 
الكرام يذكرون الله بهذه الصفةء التي عرفتم شيئاً منها من تلك الأشعار التي 
أسمعتكم إياها . 

فهنا حرامان اجتمعا عند هؤلاء» الضرب على الدف في الذكرء 
وضرب هؤلاء الناس لأنفسهم بالشيش» وهذا إيذاء للنفس يقترن به 
تضليل للمسلمين» وإيهامهم أن هذه كرامة» والحقيقة هي ليست أولاً 
بكرامة» بل هي إهانة» ثم هي تمرين يستطيع أفجر الفاجرين أن يفعل 
فعلهم» يستطيع ذلك أن يفعل ذلك الكافرء الكافر الذي لا يؤمن بالله 
ورسوله. لماذا؟ لأنه تمرين» رياضة» وأنتم لعلكم جميعاً سمعتم بعض 
غرائب الهندوس الوثنيين الذين يدفن أحدهم على مرأى من شهود. بل 
وأطباء فحاصين» حضروا خصيصاً كيف يدفن هذا في الأرض» ثم يخرج 
حياء من أين يتنفس؟ هل معنى هذا الوثني؛لأنه عاش تحت التراب أياماً 
مش ساعات» ثم حرج حياًءهذا من أولياء الله الكبار» حاشا لله عز وجل . 

هذه تمارين ورياضة» والرياضة تأتي بعجائب الأمور» أنتم مثلاً ترون 
حوادث كثيرة وكثيرة جدأ» حبل ممدود على البحر» نحن لو 
مشينا نمشي | على جسر ضيق» أما هو يمشي على الحبل» أيش هذه 
كرامة؟ امالها علاقة بالكرامة أبداً» هذا هو تمرن» ويشترك فيه الصالح 
والطالح والمؤمن والكافر وعلماء المسلمين قديماً وحديثاً لهم تجارب 


القرفه بون أولياء الرصمس, وأولياء الشيبلاك .# سيب وق 
مع هؤلاء الناس الذين لا يعرفون من دينهم سوى هذه التمارين التي 
اعتادوها ثم يُضللون الناس بهاء مع أن العلماء يقولون. 
ارك ايفين وفوقلماءالجد قايسر 
و ليقف عل حدودالشرع فإنِهمٌ ستَدُْرَحٌ وبدعي 
لماذا قالوا؟ قالوا ؛ لأن ..خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام ' 
١‏ 'معجزة . 


Kn 
. 'استدراج‎ ۳ 

المعجزة من النبي»والكرامة من الولي»والاستدراج من الكافر 
والمناقق : 

لستم بحاجة لتتحدث عن المعجزات» فهي في الكتاب والسنة ما شاء 
الله رة و الكر اماك ها ر اماف الآرلياء لصاون الان فيه 
والعية كه أيقا كر يفول تمان لكلا ف URN‏ 
عِنْدَهَا رزفا)(آل عسرن: 400 هذه كرامة لمريم عليها السلا وهناك كتب 
ا 0 

مداخلة | ... 

الشيخ انعم؟ 

مداخلة ! القاعدة في كرامات الأولياء .. 


الشيخ ' لاء لا ذكرونا باسمه يا جماعة , 


الفرں بين أولياء ال رہہ وأولياء الشرطاں لی 
مداخلة ‏ الكرامة ومعجزات الأنبياء والرسل . 


الشيخ الا 


مداخلة ! القاعدة فى كرامات الأولياء”. 


السشيخ 'الخلاصة» أما الحديث الذي ينبغي أن تات ەه 
الاستدراج» لقد جاء في أحاديث كثيرة وصحيحة. بل ومتواترة أن الدجال 
الأكبر في آخر الزمان يقول للسماء : أمطريء فتمطر يقول للأرض 'أنبتي 
نباتك فتنبت» يقول للخرابة -أرض خربة ٠١‏ أخرجي كنوزك فتخرج 
وتتبعه» يقطع الرجل قسمين بالسیف» ثم يعيده حياًء هل هذه كرامات؟ 
هذه خوارق عادات» يجريها الله على يد | هذا الدجال الأكبر الذي حدثنا 
عنه الرسول عليه السلام» فقال ' «ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من 
فتنة المسيح الدجال» فها هو هذا المسيح الدجال يأتي فده الشوارق 
والعادات , 

فإذاً الخارق للعادة مايدل على صلاح أبداً» الصلاح هو العمل 
الصالح؛ لذلك قال الشاعر السابق ' 

إذارأيث شخصا قديظير أي ابظير يدون أجنحة مش بالطائرة: 
فالكفار يطيرون وسبقونا بالطيران . 

0ا ودشي راسد 


و ليقف عند حدودالشرع فإنه مُستدرَح وبدعي 


. "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"‎ ١ ايظهر لي أن الشيخ رحمه الله إنما أراد كتاب‎ ١١ 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء القيللكء ص لب -0 ED‏ 

فهؤلاء الذين يضربون أنفسهم بالشيش» هذه تمارين» ومن أكبر الأدلة 
على ذلك 'آنك إذا قلت لأحدهمء هات آنا بضربك بدبوس صغير» بيقول 
لك !لاء ليه إذا كان هو صاحب كرامة فعلاء خليه يأتي كرامته لأي 
شخص بيريد يضربه في أي مكانء يقول لك لاء ليه؛ لآن هو مش متمرن 
يضرب حاله هون في الصدرء في القلب» ولا هون . ولا هون. وإنما 
هون» حيث العضل» حيث اللحم» ليس حيث الأعصاب وحيث العظام . 

قلت آنفاً: لعلماء المسلمين على مر الزمان تجارب مع هؤلاء 
الدجالين» من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تحدى 
شيخ الرفاعيين في زمانه» والمعروفين بالبطائحيين الذي كان يتظاهر بأنه 
يدخل النار ولا يحترق» فتحداهم» ووصل خر التحدي إلى أمير دمشق 
يومئذ» فاستدعى شيخ الطريق» وشيخ الإسلام ابن تيمية» ليشوف كيف 
يتجادلان وماذا يفعلان في النهاية» فتكلم شيخ الإسلام بما عنده من علم 
وآن هؤلاء من أشرار الخلق» من شرار الخلق» وأنهم لا علم ولا تقوى 
ولا صلاح» وإنمايدجلون الناس بأمور يشترك في فعلها الصالح 
والطالح» والمؤمن والكافر» وقال في جملة ما قال إن هؤلاء يدهنون 
أبدانهم بمادة خاصة» وثيابهم كذلك» فيدخلون التنور ولا تحرقهم النارء 
وأنا أتحداهم بشرط واحدء تأمريا حضرة الأمير أن يخلعوا هذه الثياب 
وتأتيهم ثياب غسيل من عندك» وتأمرهم أن يغسلوا بالماء والخل 
أبدانهم» ثم يلبسون هذه الثياب البياض» وأدخل آنا حينذاك معه التنور, 
فمن احترق منا فهو الكاذب» فلما انكشف الأمر لذاك الدجال» نكث 
على عقبيه . 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء الشيلاك سس( 

...حوادث كثيرة وكثيرة» لعله من المفيد أن أذكر لكم قصة بسيطة جداً 
وقعت بي أناء وأنا العبد الفقير» كنت سافرت إلى حلب من دمشق في 
سبيل الدعوة» ألقينا الدرس وانفض الناس» ويبقى عادة أربع خمس هيك 
من إخواننا الأصدقاء» تأخر معهم شخص ما رأيته البتة قبل تلك الساعة» 
جالس هناك بعيد عني» وبطنه هيك» ما هو بالبدين» نحيل» مع ذلك كرشه 
هيك» قلت له؛ أما |هذايارجل؟ قال :هذه الرحمانية, أنا لأول مرة 
أسمع كلمة الرحمانية هناك في حلب» قلت 'إيش يعني الرحمانية؟ قال 
يعني الشيش» قلت !يعني أنت جئت بي لماذاء آنا أعرف» قال 'نوريكم 
كراماتناء قليف له 1 الآمر منيل» كدت احمل بوك مر می کی ای كل 
نصل هيك طوله صغيرء منشان بَرّاية القلم» قلت له إذاً آنا أضربك بهذه 
الموسى بيدي» فقال : بيدي يعني :هو بيضرب حاله بها الموس اللي 
بعطيه إياه بإيده» قلت له ؛ لا بيدي» قال ا بيدي فالناس بدءوا يتفرجوا على 
هالكلمة التي تتكرر من الفريقينء آنا بقول :بيدي» وهو بيقول ابيدي؛ 
یلق يدف وبل مدي دو انا بطيعة الال أشن كه را يضق 
وثانياً مضى علي ما شاء الله من سنين وأنا أدعو الناس أشكالاً وألواناً إلى 
دين الله الحق» » فكل ومَلّ» ولذلك طلع منه آخر كلمة ا شو الفرقء آنا بقول 
له بيديء وهو بيقول لي ابد بدي ويعديق قل وكلووقاك این 
الفرق» قلت له :مادام مافي فرق» فبيدي .حول الموضوع رأساء وهذا 
من تجهیلهم» نادى صاحب الدار واسمه كمان أبو أحمد. قال له :يا أبو 
أحمد» هات المنقل» بتقولوا المنقل أنتم تبع الفحم» فهمت أنا ماذا يريد 
قلت له :يا أبو أحمد. لا تجيب المنقل» هات الكبريتة سبحان الله كان 


الفردہ بين أولياء ال رک وأولياء الشيطان GD‏ 
هو من الصوفية بيعتادوا يحطوا حطة بيضاء بدون العقال» فجاء 

بالكبريت» شعلت كبريتة وقمت إليه» قلت له ترجع عن دعواك هذه 

9بب 0000 ی 

وأنا أتقدم إليه خطوة خطوة حتى اقتربت منه فعلاً حطيت الكبريت 

في .. في الحطة تبعه» وبدأت تلتهب» ثم خذتها هيك فركتهاء خشية إنه 

يزداد الشررء عملتها هيك» قلت 'روح بقى لعند الشيوخ تبعكم» قلهم 

هاي كرامات السلفيين. 


"لخديف ولور"( 05 قد و 


الفردء بين أولياء ال رس وأولياء الشيطان 


[16] باب ما هي الطريقة السلفية 
للإنكار على المشعوذين؟ 


سؤال 'نريد الطريقة السلفية للإنكار على المشعوذين؟ 

الشيخ ' الطريقة السلفية معروفة 'وكل خير في اتباع من سلف وكل شر 
في ابتداع من خلف» فيقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أمثالهم 
من الدجالين» آنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأدلة ولو 
فهموها ما رجعوا إليهاء لأن ماهم عليه هو ما وجدواعليه الآباء 
والأجدادء هم بلا شك من الناحية الفقهية يدّعون المذهبية» فكل منهم 
يتتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة اليوم» لكن هذا في 
الحقيقة اسماً وشكلاً» أما حقيقة وواقعاً فلا أحد منهم يتقيد بالأحكام 
الشرعية» لكن لو سألتهم :ما مذهبك؟ سيقول آنا حنفي أو شافعي حينئلٍ 
يقال له هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ هناك خطتنا نرجع 
إلى السنة وإلن السلف» لكن هؤلاء مايغقيون هذه الخطة المثلى» لكن 
هم إذا ما أعوزهم الأمر رجعوا للاحتجاج عليه بالأئمة» وقالوا لنا انتم 
خامسية وأنتم وهابية وأنتم ..فإذاً انحن نخاطبهم بلختهم» أولاً نقول لهم ' 
من سلفكم في هذه الأعمال التي تأتون بها؟ ثم القضية تحتاج إلى نوع 
من الاختبار والامتحان العملي .. بعضهم رأى من يضرب نفسه بالشيش» 
هذه القضية معروفة منذ مئات السنين عن هؤلاء وأنهم جريئين جداً في أن 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء الشيلاك .ب وو وي 
يطعنوا أنفسهم بأيديهم» لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف 
كيف تؤكل الكتف» هو يعرف كيف يضرب انفسه بنفسه ولذلك تعود 
القضية إلى أمرين رياضة وممارسة فتقلب عليهم القضية ويطلب منهم أن 
يُطعن من أحدكم مثلا وليس بالشيش وإنما بالموس الصغيره .. فهؤلاء 
يجب أن ينبهوا بخطوة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلاً؛ لأن الحجة 
العلمية ما تفيدهم , 

ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الطرقيين ثم جرت لي أيضاً 
حادثة كان هناك في بلدنا الأصيلة آلبانيا . كان هناك شيخ نقشبندي كان 
يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة مما يدعونه بأنهم . وأنه يفعل ويفعل 
ويطعن حاله بالشيش فأبي تحداه رحمه الله وقال له آنا رجل فقير لا 
أملك إلا هذه الدار فمع ذلك فهي لك إن بقيت في قيد الحياة إذا ما 
مكنتني من أن أطعنك بهذه الموسى الصغيرة بدل الشيش الكبيرة فأبى» 
والسر في هذا معروف أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها 
غير قاتلة . 

وكذلك وقعت لي حادثة منذ عشر سنوات في حلب التي هي في 
شمال دمشق» وكان من عادتي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر 
أباماء فبعد أن القبت الكلمة أو الميحاضرة وانفهن الناس غاد ماف 
ويتأخر بعض الإخوان المقربين» ثلاثة أربعة لكن بقي أحدهم ما رأيته 
حتى في الجلسة ما تنبهت له» لأن الجلسة تكون عامرة لكن لما انصرفوا 
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بقي ثلاثة أربعة ممن نعرفهم فهو برز أمامي بشخصه المجهول عندي» ثم 


الفرں ہیں أولياء ال رہہ وأولياء الشيطاك 3 بسب 
نحيل بطنه خارج» ما هذا يا أخي؟ قال :هذه الرحمانية ولأول مرة أسمع 
وا قلف ل امعت الرضييانية؟ قال ایک الک فت د أنه 
صوفي» قلت له 'تريد تورينا بشيشك كرامة؟ قال انعم» وسبحان الله | 
لا تحتاج إلى شيش .. لكن ما رأيك أن أضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال 
الخبيث لاء بيدي» قلت له ا لاء بيدي» وما يسمع الحاضرون إلا هذه 
الكلمة شكرر من لاء هو قرول ادي راا أقولايدي) يدف يدق 
حتى أزعجته وأمللته» قال :ما الفرق؟ قلت له :مادام مافي فرق فبيدي» 
بهت الرجل ولف ودار في الكلام ونادى صاحب البيت» قال يا أبو 
أحمد اهات المنقل» “تبع الفحم ٠‏ فهمت آنا ما يريد قلت له 'تريد أن 
ترينا كيف النار لا يؤثر فيك؟ قال 'نعم» قلت له :يا أبو أحمد إلا تأتي 
بالمنقل ائت فقط بكبريت» سبحان الله !اما أسرع ظهور الباطل ' 

أتى بكبريت الرجل فهو واضع حطة هكذا . هو بعيد قليلاً عني فقمت 
إليه» هو جالس في مقعده ..» أشعلت الكبريت وقلت له سترجع عن 
ادعاء الباطل أو أحرقك» مسكين وجهه وجم فما نطق ولا بكلمة» كيف؟ 
أبداً ما يتكلم فبدأت أحرق الحطة تبعه فعلاً التهبت "ففركتها" عملت 
لها هكذا وأصبحت هكذا فجوة وقلت له !اذهب إلى شيخك وأريه 
کراماتنا نحن . 


الفرں بين أولياء ال كمسر وأولياء الشيلاك صط و © 

...هؤلاء الجماعة يريدون هكذا؛ لأن القضية قضية تمرين ليس قضية 
فیا كرائية چ ان وكين سوم خا لك هدو لست اسا عله 
كلها تمارين» ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب . ما 
ندري هو بإخلاص . هو بهدف ما ندري ماذا كان هو؟ ا أصبح سلفي 
انقطاع | أنه تحمله الملائكة ..خفيف تحمله الملائكة بأن يلقي في الطبل 
الذي يدق عليه من أجل أن يجمعوا الناس والحقيقية يريدون أن يجمعوا 
الشياطين التي تعينهم على المنكرء فيرموا هذا الطبل على الأرض ثم 
يقف هو على الطبل فلا ينبعج الطبل؛ لآنه تحمله الملائكة هكذا يوهمون 
التاس ١‏ 


يقول هذا الرجل ولا أزال أحفظ اسمه . اسمه حسن ويقول الأرنؤوط 
يعني من بلادنا . حسن الأرنؤوط شيخ طريقة يتظاهر أنه سلفي قال ' أتى 
مرة شيخ طريقة شاب إلى حلب وأصبح يجمع الناس في الساحات في 
حلب ويعملوا ذكرء حلقة الذكر على طريقتهم فالحلقة تستدعي إذاً أنه 
يرمي هذا الطبل ويقف عليه ويشوفه الناس كيف أنه ما هوى به الطبل» 
أراد هذا لكن ربنا خذله ما كاد يقف إلا انبعج الطبل وهبط . صاحبنا 
موجود وفي إبان مشیخته» قال له ' اذهب أنت لم صل بعد أتى وقلب 
الطبل على الوجه الثاني ووقف فصفقوا له الناس» يعني :هذا ابن طريق 
وابن شيخ وهكذاء قال لي ما الحيلة في هذا؟ القضية ما فيها شيء إلا 
نوع من التمرين هذا الشيخ الصغير ليس متمرن بعد . الحيلة في ذلك أنه 
الذي يريد أن يعمل العملية يضع الكعب تبع القدم يضعه على حرف 
الإطار تبع الطبل وبقية القدم |على | الجلد وبذلك لا يصير شيء . هذا 
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الرجل باعتبار أنه غير متمرن أتى بالكعب تبع القدم على الجلد فهوى به 
ا ا ليا تبون مفو ل امور عا 
تماما لكن تحتاج إلى تمرين وإلى نوع من الرشاقة والخفة . 

أتى مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب» ليس بالشباب 
الصالح» أرادوا أن يذهبوا للحياة في سوريا لعله أحسن من هناك وإذا به 
يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون» من جملتها يأكل 
الزجاج ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد» كانت القناديل 
هذه تبع الزيت والفتيلة» واللمبة صنع البلده فيأخذ اللمبة هذه أأمام | 
الناس ويعض عليهاء نحن عندما نسمع جسمنا ماذا؟ يتقزز» يقرطها هكذا 
بالأسنان ويبلعهاء أخي أكبر مني بسنتين توفي إلى رحمة الله» اسمه أبو 
أحمد يمكن بعض إخواننا أبو أحمد يعرفه» تمرن وأصبح هو الآخر يأكل 
زجاج لكن ليس بنفس الدعوى التي يدعيها الطرقيون , 

يعني في قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة» وهؤلاء 
الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعون هم» أما 
قفي سية : کاب مين اة لمات لآ همرن شيا من هذا اقا 
الطبل والأناشيد . فجربوا . أثبتوا كرماتكم بدون الطبل مثلاً.. 

مداخلة ' يقول لك :هذه الحضرة. لا تصبح كرامة إلا بعد الحضرة حتى 


الفردء بين أولياء ال ر وأولياء الشيطان 
كلام غير واضح يحكي فيه الحضور بعض ما يفعله الدجالون |. 


الشيخ هذه من .. المصريين ...قضاياء. . ناس عندنا في دمشق يعمل 
خلقة مدا ياخل له ,تورق سورية مسن لو :على مشهة هن الناس 
ايا الا ااي ا ابر 


الا رفون #إسَحَرُوا أيْنَ الاس واس كرهبوهُم وَجَاءُوا يسخر 

عَظيم #(الأعراف: ٠‏ نعم» كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان 20 
في يد إنسان آخرء أشياء غريبة جداً مع أنه رجل لا خلاق له يمكن أنه لا 
يصلي ولا يصوم وإلى آخره» ولكن الفارق بين هذا أنه يتخذها 
مهنة . أولئك يتخذونها كرامة وولاية . 


"دى وار“ لبت 8 :5( 


الفرد ہیں أولياء ال رہہ واولیاء الشيطاة لسلس 
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